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  الدكتور جان عبداالله توما
 امعة سيدة اللويزةجو  الجامعة اللبنانية

  عضو مجلس بلدية الميناء
  

قالي" :واطئ هي واجهة البلدانمدن الش"مع ، صلة الوصل مع العالم الخارجي ،
الثقافات الأخرى والعوالم الأخرى، الأكثر إنفتاحاً وقبولاً للتغير والتهذا ما. 2قدمطور والت 

يميز المدن البحريلكناة نظري ،:  
  ة لها؟ ة الداخلية والثقافي الاجتماعينىك على البنعكاس ذلا ما 

ة بحجرها وناسها؟كيف تقوم المدينة البحري  
تي تسودها؟  الّة والاقتصاديةّ ما هي العلاقات الاجتماعي  

؟ كيف تنهض بعلاقاتـها وبعاداتـها وبتقاليدها؟  الأهلييتكون النسيجكيف 
ماذا عن التفاعل الديني؟يها ف والعقائدي  

كيف تبحث المدينة البحرية عن هتها؟وي  
  ؟ محليا ولبنانيا وعروبيا وعالميا؟ ماذا عن انتماءات أهلها 

كما " عقل السمك" هل يشكّل أبناء البحر عالمًا واسعا مثله؟ أم يبقون أسرى 
يقال باللغة الشعبية؟ة البحري  

ماذا عن الهجمة العمراني كن في ة على السى بالتالي إلى ظهور ،ةالمدينة البحريما أد 
د والحاجة ،ة بين إرث الماضيإشكاليجدال  بـهدف تناسق إلى التنات الحديثة في االمكو

  ني؟ دالمُ

                                                 
 غير الس البلدي اسمها من " .قضاء طرابلس "إلى جانب البداوي والقلمون ،ع طرابلس البلدة م،تشكّلمدينة    1-

" قرية"، ومن1979 كانون الأول 21الذي وقّعه رئيس الجمهورية في  9/79بالقانون رقم " الميناء" إلى " الأسكلة"
  .1996 حزيران 13 تاريخ 24دد  الع في  الجريدة الرسمية نشرته507بقانون رقم ، 1996عام " مدينة"إلى 

 10بحر الميناء بين الذاكرة والواقع، ص :  ثناء الحلوة- 2
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منذ عام  ،الفرنسيون هندسونطلاقًا مما خطّطه المان ،هذه الاشكالية ظهرت
 بساطة ناسها، وفي انفتاحهم على نّ أصالة الميناء تكمن فيأ مع التأكيد على  ،19473

  .الآخر، وفي تآلفهم وفي قدرتـهم على العطاء بغير مقابل
  :اخلاحل والدبين الس: الميناء

عام 4ة، تخلّت عن اسمها يوم دكّها المنصور قلاوونهي طرابلس التاريخي 
البحر هذا . المتعاقبة فيما عاش البحر وملوحته في عقول وجلود أبناء العهود ،5م1289

الذي ضرب شواطىء تلافيف العقول الميناوية أثمر، قديما، إنكفاءً واعتمادا سكانيا على 
لعلّ مواطِن الملح .  واليمنسان البحريلإ أنشأ علاقة وثيقة الصلة بين االانتاج البحري، ما

زيتونا بريا   الاثنانِهذا يزرع حبوبا وذاك يزرع رياحا ويحصد: كان أشبه بمواطِنِ الأرض
  .)أي السمك(وزيتونا بحريا 

 أي من قلب (، علاقة برانية،قديمامن هنا فإن العلاقة بين ابن الميناء والبحر كانت، 
المدينة إلى الأفق الخارجي(حيث إلاّ في الأونة الأخيرة،ة  دون أن تنقلب، إلى علاقة داخلي

 الآخر، خصوصا بعدما تمّ ردم نيد والمُطرابلسييمم ابن الميناء وجهه باتجاه الداخل ال
ة تحيطها المياه من أشبه بجزيرالميناء الخندق الذي كان يفصل الميناء عن طرابلس، وكانت 

  .6هاتالجّ كلِّ
استباحة بساتين الليمون " جاءت نتيجة " جاه الداخلالردة بات"نّ هذه إ كما 

ة مع خاصو سهلت تحول أبناء الميناء ات حديثةوغيرها لتتصل الميناء بطرابلس عبر طرق
عليمدخول الت-عن الت طة ة لتنشأ طبقة جارة البحريتي ساهمت في فين الّمن الموظّمتوس

ر الميناء وتغيير هويتها الأساسيلاً متبدلاًتطوا متحوتمع الميناوي مجتمعة وبات ا.  

                                                 
 37وإعادة إعمار، ص  - تراث-مدينة:  الميناء- 3
 بالصالح لأنه كان من مماليك الصالح أيوب هو والظاهر بيبرس، عمل نيابة السلطنة أيضا  سمي- 4

" ا على المماليك، استعمل مماليكه الذين أطلق عليهم اسم سلطانهـ 678للملك العادل ، بويع سنة 
  )410ص تاريخ طرابلس،  تدمري، ".(المماليك البرجية

 38تاريخ طرابلس، ص :  تدمري-  5
  .20مجلة الانشاء، عدد خاص، الميناء تاريخ وحضارة،  ص   - 6
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الإحصاء الرسمي (  م1932عام ال بداية نشير إلى أنّ عدد سكان الميناء كان في
 نسمة يتوزعون 8535 /1913بعد أن كان في العام ،  نسمة 13400 )والأخيرالأول 

 وعدد  نسمة 4145  وعددهم  والأرثوذكس4156 وكان عددهم ،بين المسلمين السنة
 في إليها من مهاجرين ما وفد ،ن الميناء وقد ساهم في هذه الزيادة لسكاّقليل من الموارنة

 والأرمن )ضحايا الحروب التركية اليونانية( كالكريتيين ،استقروا فيهاتلك الفترة 
  .7واليونانيين وغيرهم

هذا التراكم السكاني الوافد هو سمة المدينة البحرية، ولكنة المطروحة  الاشكالي:  
ة أن يستوعب الأعداد الوافدة إليها؟هل استطاع مجتمع المدينة البحري  

رد في الميناء نسبة إلى عدد اكنين المطّالجواب واضح في تزايد عدد الس لعلّ 
ا في العدد الوافو. لين في سجلاتـهاالمسجأو، من أبناء سلك الدركدلعل الجواب أيض  

سميين الذين عينوا في الميناء مين الرأو المعلّ،  9ركا الجمأو،  8عمال وموظفي سكّة الحديد
 بلداتـهم الأصلية، إذ بين عام ا عن وها مركزا لعيشهم عوضاختارقد ولم يتركوها و

 ) بالمئة8،3 في الميناء إلى كانيّمو الس سنة وصل الن20 أي خلال (1952 و1932
يادة  ساهمت في الز1989 إلى عام 1976تي امتدت من كما أنّ فترة الحرب الّ

 بعدما قدم أبناء الميناء 10لمئة با43ان الميناء حوالي غرافية، حيث ارتفعت نسبة سكّوالديم
همصورة حضاريوأبرزوا الميناء مدينة ، عنهمالمختلفبالآخر  وانفتاحهم وقبولهم ،ة عن رقي 

ة جاذبة وهادئة بامتيازسكني.  
تي كانت شبه منعزلة عن محيطها هذه المدينة البحرية الصغيرة والّ: لكننا هنا نتساءل

هل ما زال أهلها اليوم : د الأكبر من الميناويينإذ كان البحر يشكّل مورد رزق العد
ا من البحر؟ ينظرون إلى أنفسهم كشعب بحرييعتاش أساس   

                                                 
 73:الميناء في ذاكرة الغد، ص:   أنطون نعوم- 7
   تاريخ طرابلس الشام، حكمت شريف،(  حمص وحماه وبيروت بمدنبط الميناء  لر1911 عام ت دشن- 8

 )190-188 ص 
 . كما تشير الشاهدة في أعلى باب المصلحة الخارجي1957تمّ بناء الجمرك الحالي عام   - 9

 73 ،صتاريخ طرابلس الشام،: حكمت شريف  - 10
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ة وثيقة العلاقة بالبحر، إذ كان مهما كان الجواب فإنّ المهن في الذاكرة الجماعي
القوارب وصانعو هناك الصيادون والبحارة والحمالون والغطاسون والقباطنة وصانعو 

صحاب المسامك وأصحاب الوكالات البحرية الصغيرة وأصحاب ك والأقفاص وأالشب
ة  صيد الأسماك كانت المهنة الرئيسمحلات أدوات الصيد وغيرهم، ورغم ذلك فإنّ مهنة

من مجموعات مجموعة مهمة عتبرون  ما زال صيادو الميناء يوفي أيامنا الحاضرة،لأبناء الميناء 
  .مال في محافظة الش،طىء على الشاالعاملينالصيادين 

هذا البحر جعل أبناء الميناء يدرسون أنواءه وعواصفه فجنحوا إلى المقلب الشرقي  ،
فرمموا ما كان قس والبلدان، لأنّ الهواء الآتي من الغرب مزعج، لمعرفتهم بأحوال الطّ

ا قي إلى اليوم يحمل اسم سوق الخراب، فيملطان قلاوون، وبالسك ذ عهدرابا، منخ
ل بتؤدة إلى منطقة سياحية متقدمةيتحو.  

 وحيدين 12 والحمام المقلوب11 فكان يستريح فيه السور الفينقي، أما المقلب الغربي
يمة حيث  أكثر في المنطقة القدتتعمق فيما الناس "فوق الريح "إعصاريتلاعب بـهما 

") 13تحت الريح"قة في منط(، الاسلامية والمسيحية يخترقهما الحي الاقتصادي: المنطقتان
ا أبن هذا الحيع وتأمين الحاج الذي يجتمع فيه صباحروريةاتاء الميناء للتبضالض .  

الاقتصادي كان ملتقى الجميع، قبل أن تتداخل البيوت وتختلط ،هذا الحي 
العائلات الإسلامية والمسيحية في تجاور محب .ة القديمة كانت مضروبة هذه المنطقة البحري

يرى النور وإلاّ لقضى على أن خطيط  ، ولم يكتب لهذا الت1947عام ال خطيط منذتبال
الحالي لقد رفع مجلس بلدية الميناء . ة ، بحجرها ونسيجها الأهلي المتداخلالمدينة البحري

14 عقار قديم500 من لأكثرخطيط التاخل بين أبناء  كي تبقى هوية الميناء سالكة في الد

                                                 
 .  ما تزال آثاره في حديقة بملك خاص قرب ترب الاسلام- 11
والحمام المقلوب هو تجويف صخري ،  وبقي منه آثار في حديقة قرب ترب الاسلام ، السور اندثر بالعمران- 12

 .بقلب الموج بداخله
 . هي المنطقة السكنية القديمة الأثرية-  13
 .2008 تشرين الثاني 7 تاريخ 665 المرسوم رقم - 14
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تمع البحريلتكون هذه المنطقة الرئة الّ، الواحدا ة التي تي تتنفس بـها المنطقة الغربي
  : الميناء إلى قسمين"15مار الياس" و"بور سعيد"نشأت بعدما شق شارعا 

1- ة، قسم داخلي باتجاه لقمة العيش البحري  
، فيما اس الوافدينتي تعج بالن حيث البنايات الجديدة الّآخر باتجاه المقلب الغربيو  - 2

ترفدهم المدينة القديمة بعاداتـها وتقاليدها وتؤثر في نمط حياتـهم وفي تعاملهم مع واقع 
المدينة البحرية التي لا تعرف تبدلاً في الذهنية الثقافيةة التقليدي،تها بل في الوظائف ونوعي.  

ا بين ة محصورة ضمن الأسوار القديمة المتعارف عليهولا ننسى أن المدينة البحري
طريق " و"المئتين" و"عزمي"لأطباء وأول  كشارع نقابة ا،وارع الجديدة، فالشالمواطنين

ذي تقف حدود بن الميناء الّلا قد لا تعني الكثير "منطقة الضم والفرز" و"الميناء بعد البركة
 كورنيش عبد القادر علم الدين باتجاه ، من شارعي بور سعيد ومار إلياس يسارا،"مينائه"
 ،ر مساءة الزواكة يستوعب حرذي أصبح رصيفًا برانيا للمدينة البحري الّ، شرقًا16لبحريا

تي قد  إذ لم يسقط في فخ المشاريع السياحية الّ،اخل والبحرهل الدمحافظًا على العلاقة بين أ
   .17جاه الخارجالمتحركة بات سد الواجهة المائية الميناويةت

 ةلطة البلدية، والستدخل ضمن الخطوط الجغرافيديدة الجتلك المناطق  صحيح أنّ
 إلاّ أنّ المراقب لحركة التنقّل الداخلي للسكان الميناويين في الحي التاريخي الأثري ،المحلّية

، ما ة لأبناء المدينةاكرة الجماعي في الذَّدعقبل بلم تالقديم  يلاحظ أن هذه المناطق الجديدة 
، ولا يأتي من فوق، خطيط الرسميق عبر الت لا يتحقّ الداخلييير الاجتماعيالتغيؤكّد أنَّ 
 وهذه .لطة الاقوى، عندها فقط يقبلالس: اسق فقط عندما يصدر عن النبل يتحقّ
 يشعر بـها القائمون عندما تتراجع الخدمات البلدية في أماكن السكن الميناوية ، إشكالية

  .الداخلية  الأساسية

                                                 
 .  قديمة وحديثة:  منطقتين وقسمت الميناء 1954لطريق عام   شقّت هذه ا- 15
 عبر طمر الشاطىء 1982عام ال الكورنيش إلى رئيس البلدية عبد القادر علم الدين في إنشاء يعود الفضل - 16

 الردميات الناتجة عن الأبنية المتضررة من الحرب اللبنانية في طرابلس، ثمّّ  استكمله علم الدين  كبيرة من بكميات
 .1995م  ووصله بالكورنيش العا1985عام ال

، 2006 شباط 10 والنظام التفصيلي العام لمدينة الميناء  تاريخ ، التصميم التوجيهي 16353 المرسوم رقم - 17
 .بعض التعديلاتمع  2008 تشرين الثاني 1تاريخ الصادر ب 649مع المرسوم 
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  هي خصائص هذه المدينة العتيقة؟ما 
ة واكتفى بـها، فبنى مساجده ة الداخليلقد التصق إنسان المدينة القديمة بالأزقّ  
 إلى منطقتها الحالية لتبقى التسمية على 1875عام القبل أن تنتقل (   ومقابره18وكنائسه

هذا الاكتفاء ولّ. 20) الاسلام وترب المسيحية19ترب: تين احتين الرئيسالسعاون د الت
الأهليى ساد القول السائر والتعاضد والتفترى المسيحيين يتبرعون ". ابن مينتي: "ناصر حت

برعات الصادر عن لجنة بناء  كما ورد في دفتر الت21مالياً لبناء مسجد عمر بن الخطاب
في جرى ترميم الكنائس، كما ب، وترى المسلمين يسهمون يدويا 22اتيالستينالجامع في 

، بعد عاصفة 1861عام ال في جبل لبنان ء كنيسة النبي الياس، زمن الاقتتال الأهليبنا
23ة كادت تودي بحياتـهمبحريولعلّ هذا الت ،المشترك عي كاتف هو وليد ملح البحر والس

  . لقمة العيش من قعر البحرلاصطياد
تمع الميناويالأصيل هو مجتمع فَثمّ إنّ ا لة وعمال، عتمع الحرفيّ اليدوي وهذا ا

 هو الذي صنع الحجر الرملي واشتغل بالكلس لدهان الحيطان وصنع أدوات البناء ،العتيق
 مهارة اليد المسيحية الشعبية التي انبمهارة ، ولعلّ ذاكرة أبناء الميناء العتيقة وأرشيفها يبين

بناء القناطر وحجارة  وفق الأساليب العمرانية القديمة ك،اشتغلت ببناء المساجد والكنائس
- 1885(   انطون الكيك،)ةشيخ المعمرجي(كبير البنائين فها هو ،  وغيرها االزواي

 علم الدين في عبد الستار من رئيس بلدية الميناء 25وهو لقب موثّق(  24)1981

                                                 
 ........ة النجاةكاتدرائية مار جاورجيوس، وكنيسة سيد....  الجامع العالي، جامع الحميدي، جامع غازي- 18
  ).محيط المحيط، باب ترب.( التراب والقبر والمقبرة:  جمع التربة - 19

 16 بشرا وحجرا، ص الأرثوذكس : جان توما 20-
. د العثماني،ه خلال الع،لجامع أحد افراد عائلة الداكيز ف، بنى هذا ا)عمر بن الخطاب( هو جامع الداكيز- 21

جامع عمر "اطلق عليه اسم ,، 1967عام ال، مع برج السراي، أعيد بناؤه 1958عام الوبعد هدمه خلال أحداث 
 )39ص / عبداالله كبارة، مدينة الميناء.(بن الخطاب

 . هـ1389-م 1969 - بيان بالتبرعات والمصاريف لبناء جامع عمر بن الخطاب- 22
 .80 بشرا وحجرا، ص الأرثوذكس:  جان توما- 23
  . من إخراج قيده العائلي- 24
  1934عام ال من أرشيف بلدية الميناء - 25
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 والمعلم جرجس توما 27مئذنة الجامع الحميدي  الجزء المزيد على يبني، 26اتيلاثينالثّ
ات في الحارة ين في الثلاثي29ِ بجامع الأيوبيينيشتغلونوعماله  28)1933 -1882(

  .الجديدة
                    30زهدي عبسومنهم مثلاً المهندسون المسلمون الكبار اعتمد قد هذا و

على اليد العاملة الماهرة ) 1972-1888(  31 ومصباح حولا)1911-1997(
المسيحية والبناء فة في الحنيات الأثريا في بناء البيوت  الّوق الحجر الرمليذي كان سائد
ة القديمةالميناوي. 

 والنصف ،ومن مداواة الحجر إلى مداواة البشر يظهر في نـهاية القرن التاسع عشر
 ،يلتف حوله أبناء الميناء من المسلمين والمسيحيين طبيب شعبي ،الأول من القرن العشرين

بيب يعقوب لبان هو الطّ. دون تمييز في الدين أو اللون يداوي فقراءهم ويبلسم جراح الكلّ
شيبها، في وداعه، وأصر أهل  الميناء، بشبابـها والذي خرجت 32)1968 -1887(

ة تكريما لخدمته التي لم تميز بين الناس في المدينله الميناء على جمع التبرعات لإقامة نصب 
 بعد أن عثر ،في زمن الحرب الأهلية وليعود ليخت،1971عام القاموا له تمثالاً البحرية، فأ

رعاية رئيس تحت  إلى مكانه باحتفال ،عليه الجيش اللبناني في قعر حوض مرفأ طرابلس
  .33 ومشاركة اهالي الميناء كلّهم،الجمهورية

هذا التراث وهذا التذي أبقى مدينة  بين المسيحيين والمسلمين هو الّاريخ التكاملي
  . ة واحة سلام ومحبة طيلة أيام المحنة اللبناني-لمدبرةبعض الحوادث اعدا ما  –الميناء 

  
  

                                                 
 .1964عام التوفّي . عمر طويلا). 1934 -1932(بلدية الميناء من ل، كان رئيسا 1849  العام  مواليد - 26
 )39عبداالله كبارة،  ص (   على أنقاض أول مدرسة رسمية أنشأها الأتراك في الميناء1902عام ال بني - 27
  . من إخراج قيده العائلي- 28
 )39عبداالله كبارة، ، ص .(1930عام  ال جامع الحارة الجديدة، بناه أحمد بن أحمد حسن المير الأيوبي- 29
  ) طرابلس–أرشيف نقابة المهندسين ( 1911 تخرج مهندسا من جامعة اسطنبول - 30
 ) طرابلس–أرشيف نقابة المهندسين .( تخرج من المعهد الهندسي في لبنان-  31
  .المرفوعة عند تمثاله في الساحة المعروفة باسمه من الشاهدة - 32
  .1996 حزيران 21 جريدة  النهار، - 33
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ة؟كيف توطّدت هذه العلاقة بين اهل المدينة البحري  
أهل المدينة إنّ . ذي يعرف الوجوه والأسماء الّبالعمل اليوميتوطّدت هذه العلاقة 

ا، ة يعرفالبحريايعيشونو بعضهم بعضو،  حياة مشتركة، يفرحون معا، لأنَّيتألمون مع 
تمع البحريهو  اق، والمقاهي البحريمجتمع ضية تستقبل الصا، فهذه مجالس يادين يومي

عاديةة وتقليدي،ا  بعد العودة من رحلة بحرية متعبة، حيث يملأ البحر عيونـهم أحلام
  . من الغداوخوفً... ومشاريع

هذا البحر الميناويطفلاً من قصر عثمان 34بران خليل جبراناحر، خرج منه ج الس 
ا يقلّه إلى الباخرة الراسية  مركب، بعدما نزل من بشري مع عائلته ليستقل35ّعلم الدين

 وجه  يدههذا الطفل لاعب بكف. كايرصر فأم ومنها إلى م، لتنقله إلى بيروت،خارجا
أمام الجزر فوقف أمامها ومر وغسل وجهه بالماء المالح، ، للمرة الأولى  رآهذي البحر الّ

ا، فلماذا ننسب مشهديالنبي" ة كتابهمتعجب "إلى جزيرة وهميومركب ة، وبحر وهمي ،
وهمية العتيقة، فرأى بشرها وحجرها وبحرها وجزرها ، فيما هو نزل هنا في المدينة البحري

  !؟36صخرةأي مدينة ال" فلاز"" أور" ولم تسكنه مدينة  فسكنت قلبه وأخيلته،في طفولته
 ابن المدينة )1922-1874 (37 فرح انطونماذا عن المفكر العقلانيّ: وللمناسبة 

جلالبحريفينة إلى مصر ليكتب في الانسان وليدعو إلى العقلنة وإلى  الّة والرذي حملته الس
ابن (، 38رشيد رضامحمد ام لإميقيم محاورات ومناقشات مع الجاه العلمي الناقد، والات 

                                                 
، 1895، رحل إلى الولايات الأمريكية 1883ولد في بشري .  نابغة الكتاب اللبنانيين المعاصرين في المهجر- 34

رجع . لى باريس لمدة ثلاث سنوات  وبقي فيها أربع سنوات، ثمّ عاد إ،قطن بوسطن، وعاد إلى بيروت لتعلّم العربية
  )2/110الأعلام ( . رفاته إلى بشريالعام، وأعيد1931إلى أمريكا ومات فيها 

  )7منجد، جريدة التمدن، ص (1920ب ميناوي جرى تعينيه في مجلس النواب عام أول نائ  - 35
 2006 شباط 20 تاريخ  6191جريدة الديار، العدد :   يوسف مارون- 36
 رحل إلى امريكا وأصدر مجلة الجامعة، و،1897العام ، انتقل إلى الاسكندرية 1874عام ال الميناء   ولد في- 37

1907،ر وكاتب ومقاوم للنـزعات الاستعمارية ، توفي بمصر عام ثُمالإعلام ( 1922 عاد إلى مصر ، محر
5/141(  

شيخ محمد عبده، اصدر مجلة  هـ، لازم ال1315 م ونشأ بالقلمون، رحل إل مصر 1865عام الولد  -  38
الإعلام .( دفن بالقاهرة  . 1935عام ال، انتخب رئيسا للمؤتمر السوري، زار الهند والحجاز، توفي بمصر "المنار"
6/126(  
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ذي انطلق من الميناء حملهما إلى مصر ولم يكونا وللمصادفة فإن المركب نفسه الّ )القلمون
ذي يجعل أبناء مدن الملح  الّنفسهلذي حملهما وحمل أفكارهما هو هذا البحر ا. يعرفان ذلك

همفها  ويتأثر أهل الميناء بمناقشاتـهما، .39فاعل معهاقادرين على مواجهة الحقيقة والت   
" فيها تباعا التي نشر " الجامعة" يردون إلى فرح انطون  مجلته ،آنذاك يناءأرثوذكسيو الم" 

 اعتبروها  فأهل الميناء)1893-1823 (  عربـها عن أرنست رينانوقد" سيرة المسيح
   .40"أو نكرانا لإيمانـهم لهالمسيح انتقاصا من شأن السيد 

من هذا البحر الزهيداخر بالعلم والآراء، يأتي الشليسأل 41الح الشيخ صبحي الص 
 ،ةظم الاسلامي حول النهرأيه في مخطوطعن  الميناء المطران الحالي جورج خضر ادم رعيةخ

ب مخطوطًا في تاريخ ت ك43 الملكمنيريخ الشالمفتي كما أن المرحوم .42قبل أن يدفعه للطبع
ا إلى المناسبات المسيحيا لواقع عالأيام وزمانـها مشيرزة لاقاته ة انعكاسمع أهل الممي

كانت  ، هذه العلاقات.لهم حقيقيا كان مرجعا لأنه  على اختلاف معتقداتـهم ،44مينائه
، يقول الشيخ ناصر 45 مدرسة مار الياس دورعن ف:قوم على احترام الإيمان المتبادلت

 إلى 1933مدير مدرسة مار الياس من  (كان مدير المدرسة مكاريوس موسى:" الصالح
مسجد الميناء " في ، يؤمن للتلاميذ المسلمين أداء صلاة الجمعة46)1964توفي  - 1957

وكان كلّ طلبة صفّنا ) 0000(، يصحبهم بنفسه أو يرسل معهم أحد المدرسين "الكبير
                                                 

 25فرح انطون، ص:  ميشال جحا- 39
  .33 المطران جورج خضر، الميناء في ذاكرة الغد، ص - 40
عام ال، والدكتوراة 1947عام الهر إجازة من كلية أصول الدين ، نال من الأز1926   ولد في الميناء- 41

غادر إلى باريس ونال من السوربون . 1950عام ال، ونال إجازة في الأدب العربي من جامعة القاهرة 1949
 تشرين 7اغتيل في بيروت في .  وباحثًا مؤلّفًا 1954العام عاد إلى طرابلس . دكتوراة في الآداب مع أطروحتين

 ) 5أحمد الجنابي، الشيخ صبحي الصالح وجهوده اللغوية، ص .( 1986ل الأو
 34لغد، ص  االميناء في ذاكرة:  جورج خضر- 42
، تولّى الإمامة والتدريس في الجامع العالي الكبير في الميناء زهاء ثلث قرن، كما استلم 1884 مواليد طرابلس - 43

 .1947عام ال توفي .1947العام  إلى 1944عام ال  استلم مركز الافتاء بطرابلس من.توقيت الميناء
  .  مخطوطة بخطّ يده- 44
توما، .(، مطران طرابلس في ذلك الحين ) الرابع(اد  على يد البطريرك غريغوريوس حد1900عام التأسست  - 45

  .38الأرثوذكس ص 
  .167 جان توما، الأرثوذكس، ص - 46
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. 47" الأب جورج خضر، دون حرج وكان مدرس الدين يومئذيحضرون درس الدين 
ثوذكس في الشمال، وغالبية أبنائـها الساحقة  الأررمن وفد كنيسة الأوماذا نقول عن 

 لتهنئة مفتي طرابلس الجديد سماحة الشيخ مالك الذي أعلن أثناء زيارتـهو الميناءمن 
أنّ لا مطران لنا في طرابلس، ولتكن سماحتك مشرفًا على شؤوننا لثقتنا بك : " 48الشعار

أعلن الوفد الأرمني ذلك أمام وكيلا يبقى هذا الموقف بروتوكوليا، " . وبنهجك واسلوبك
 العيش الواحد في الميناء، المدينة ور منلهذه الصواستطرادا  .49الصحف ووسائل الاعلام

أعيان الميناء وقادتـها، من د العثماني وتضم نخبة هالبحرية، نلاحظ في صورة تعود إلى الع
ول، وعلى  في الصف الأ50) 1947 تشرين الثاني 8 -1857(  ابراهيم حبيبمنهم 

 . دون أن يثير حفيظة أحد،51صدره إشارة الصليب تبدو بشكل علني، على لباسه الرسمي
ذه هي الميناء تعيش يومياتـها بعفوية وتسبق عصر ما أصطلح على تسميته بعصر  ه
  ".حوار الحضارات"

اريخصور من ذاك الت:  
ا إلى أزمنة ولّت، ة ، فإذا عدن ليست جديدة على أهل المدينة البحري،هذه العلاقات

نلاحظ مثلاً أنّ الحركة الثقافيطرابلس لم تنطفىء، بعد سقوط طرابلس ة عند مسلمي 
إحراق دار العلم ومكتبة فبالرغم من  م ، 1108عام ال بيد الفرنجة ) أي الميناء(ة ،التاريخي 
ة مسلمة، وهذهتار وتخريب مراكز العلم، بقيبني عمفي المدينة البحرية أقلي ة كان  الأقلي

ور في تعليم كونت طرابلس ريموند الثالث  الد -لبعض أفرادها، بشكل أو بآخر
)1520-1187 (اللغة العربية ة والعلوم الاسلامي)حيث) 000 ، إنّ الطبيب الخاص 

وهو ) BARAKA"(بركة"لكونت طرابلس المذكور كان مسلما من أهل المدينة يدعى
  .52م1162قبيل موته سنة " بلدوين الثالث"لك بيت المقدسالذي قام بتطبيب ومعالجة م

                                                 
  .39غد، ص  الشيخ ناصر الصالح ، الميناء في ذاكرة ال- 47
  .2008 كانون الثاني 27انتخب مفتيا على طرابلس والشمال في  - 48
  .16/4/2008 العدد  جريدة المستقبل - 49
  . الميناء- من سجلات المتوفين في كنيسة القديس جاورجيوس الأرثوذكسية- 50
  . الصورة معلّقة في قاعة مكتبة بلدية الميناء- 51
 80 في ظلّ الاحتلال الفرنجي، صالمناطق اللبنانية:  عمر تدمري- 52
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ة في المدينة ة الاسلاميبالحركة الثقافي" وليم الطرابلسي" ر أسقف طرابلسكما تأثّ
البحرينة إلى جانب العلوم الفلسفية ة، حيث ولد ونشأ فيها، واطّلع على القرآن والس

تي أحاط بـها، كما درس اللغة اة الّوالتاريخية حتى أتقنها، وصار اسقفًا على طرابلس لعربي
م  1270 العام، وفي  م 1263 العامم، ثم أسقفًا على بيت لحم في 1250العام منذ 

تي ة الّور القرآني السفيوضع كتابا عن الإسلام متحدثًا على عبقرية الاسلام ومميزاته مركّزا 
53ةتتشابه تعاليمها مع تعاليم المسيحي .  

تي يتحول شعبها إلى صورة المد ة الّنفتاح هو انفتاح طبيعي للمدن البحريهذا الا
عةالبحريتمع المتنوفي حركة تبادل بين شرائح ا ر، أيكذلك أخذ الفيسلوف .  والجَز

"فيليب الطرابلسي "العربية منصرفًا للدراسات المنطقية فترجم مخطوطة والفلسفي" سر
يد ، فقد أخذ ة تـهتم بأدوات الإبحار والصلأنّ المدينة البحري و.54ةإلى اللاتيني" لأسرارا

عام ال، وكانت مستعملة "البوصلة"حارة المسلمين في ميناء طرابلس الأوروبيون من الب
  .55اطىءعند هذا الش، م 1242

امن ة، لا سيما في القرن الثّ فنية أو اقتصادي كان رافدا لكلّ حركة،ذا البحره
ة  الخراب، إذ انطلقت الحركة الملاحي- يث أنعش البحر حركة الحياة في المدينةعشر، ح

التدمياط والاسكندرية  فيانىء مصرو جنوا والبندقية ومرسيلية ومع مءانىمع موة جاري 
أن إلى ة ول الأوروبيطرت الداض ، ولاحقًا 56 البحر الأبيض المتوسطءانىا من مووغيرهم

فقامت القنصليات وكان مسيحيو . هذه الحركة وتسهر على رعاياهان تؤملتقيم قناصل 
ور الحياة فيها، ولعلّ هذه الميزة لأبناء الميناء  ما جعل الميناء تزدهر وتتطّها د من رواالميناء
، ولم تعد لها قائمة في 57 في نـهاية القرن العشرين إذ فقدت الميناء القنصلياتتتراجع

ـنإلى ة التي تحتاج المدينة البحريهضتها التجاريالمستدامةة ة البحريتمثيلاً قنصلي اا وتجاري.  

                                                 
 84، صالسابق  المرجع - 53
 84، ص السابق المرجع- 54
 84، ص السابق المرجع- 55
  .25 ص الميناء تاريخ وحضارة،،عدد خاص مجلة الانشاء،  : عمر تدمري - 56
 . تناوبت عائلات كاتسفليس وصعب وبطش وكركس وخلاط على رعاية القتصليات - 57
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ة، ولعلّ مدرسة عباس علم ة في المدينة البحري لا ننسى دور المدارس التعليمي،وهنا
الد58ةين الرسميتمع يلعبانة  ومدرسة مار الياس الأرثوذكسيا في تطوير اا بارزدور 

فَت كمدينة، 59 منذ أواخر القرن التاسع عشر،خدمته والميناوينفَصعصب  لا تعرف الت
ئسها، ماء على إيقاع أجراس كناذان المرتفع إلى السلألافئدة مفطورة على الأن أسماعها وا

الذي  كنيسة النبي الياس هوـب ولا ننسى أن نشير إلى أن ولم تميز بين فقير وميسور ،
يخائلمة شهد أول مسرحيقبل ان تنطلق حركة المسرح يل ديبو، رائد المسرح الطرابلسي ،

60م1848عام ال مع مارون النقاش في مصر العربي.  
ماذا عن ترجمة الحياة الميناوية؟ة البحري  

 دفعت بكل قياداتـها إلى ترجمة هذا ،إنّ الحرص على إبراز هوية الميناء المنفتحة
لى ترجمة ذلك وممارسته بشكل واعٍ في الانتخابات الانتماء لبحر واسع متنوع الثروات إ

عبي لواقع الحياة في المدينة البحرية ة،البلديالش عن الوعي وهذا ينم.  
واستطرادا لا بد من الإشارة إلى التطور الاجتماعي الذي يرافق حركة المواطنين في 

 في ذهن الصيادين بإمكانية المدينة البحرية التي تقبل المعوقين ، وذلك لارتباط الاعاقة
قوط فريسة الضغط في  أو الس،قص الاوكسيجين نتيجة الغطس ونالدائمةالإصابة المحتملة 

ّـ  ومن ،ياد من غدر البحر إذا نجا الص، هذا.عود منها أو الص،زول إلى أعماق البحرالن
ي إلى التيؤد عجب لميناء أ لا يرى المراقب في ا، هنامن. هلكةانقلاب هدوئه إلى فخ من ي

 كفيفًا هو الدكتور مؤنس عبد الوهاب عضوا في الس "الميناء البحري" انتخاب مواطني
 كما أنتخبوا مقعدا هو  محمد فوزي عضوا  في الس البلدي الحالي 1998العام البلدي 

  .2004عام ال

                                                 
 1894 التي تأسست عام هي المدرسة التهذبية للصبيان( ، 38الميناء في ذاكرة الغد، ص:   ناصر الصالح- 58

   .)حسب الشاهدة المرفوعة على مدخلها
 83مدرسة مار الياس إن حكت، ص :  شفيق حيدر- 59
درسة  وتلقّى العلم في مدرسة الميناء الأميركية والبترون وم1842 ولد في ميناء طرابلس عام ، مخائيل ديبو  - 60

 ملامح من الحركات خوري، مارون .(  وإخراجا وتمثيلاًهو مؤسس المسرح الطرابلسي تأليفاً. الكرمليين في البلدة
 )28الثقافية في طرابلس، ص 
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 أن يسجل حرص بيستطيع المراق ،ة المتعاقبةبالعودة إلى سجلات االس البلدي و
عيينالقائمين على الت،اخبين على تمثيل الطّ أو النة للمدينة ، وهذا أثر من آثار وائف التاريخي

إليك و،  ووحدة الحال فيهبساطة العيش البحريشهادة على هذا  للا انتقائيانموذج
  :61الموضوع بالأرقام

  
ارثوذكس ماروني أرمني  القرار سنة

 عام 1208قرار رقم  5 1 - -
1920 

 1926قرار عام  5 2 - -
 1928قرار عام  5 4 - 1
 1932 عام 125مرسوم  4 2 - 1
 1952انتخابات عام  4 1 - 1
 1944مرسوم عام  3 1 - 1
 1963انتخابات شعبية  9 4  1
 1977 عام 403مرسوم 3 3 - -
 1991عام 1816مرسوم 7 5 1 1
1998انتخابات شعبية عام   16  5 - -
انتخابات  شعبية عام  16 5 لا مرشح -

2004 
  

 ،ائفيوازن الطّنستخلص أنّ المراسيم راعت التتجعلنا هذا الجدول متأنية  قراءة من
نويه بخطوة نواب طرابلس ورئيس بلدية الميناء عبد مثّلت الطوائف الأساسية، مع التتف

مسألة 1991 عامذين أخذوا بعين الاعتبار  ال62ّينالقادر علم الدلس البلديتعيين ا  
 فنلاحظ قسمة العدد ، وائف التاريخية الميناويةمثيل للطّالت، 1816، بالمرسوم الجديد 

                                                 
 15و14انتخابات الميناء، ص :  عبد الغني عماد - 61
  .)فحة الالكترونية للبلديةالص(.  إلى اليوم1977عام ال، رئيس بلدية الميناء منذ 1941 مواليد الميناء - 62
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ورد قبلاً في مرسوم التعيين ، وهذا أمر 63بالتساوي مع تمثيل الطائفتين الأرمنية والمارونية
سوم التعيين عام ، ومر)الماروني غبريال رفيع والأرمني سركيس سركيسيان (1955عام 

 يتكرر كصورة لكنه لم و.64) رفيع والأرمني سركيس سركيسيانفؤادالماروني (  1959
أهلية واقعية سكانية لة حقيقيعبر العصور، مع تسجيل حرص تاريخ المدينة البحري 

العاملين في الشأن البلديعلى الع ة إلى عضو رف القائم في إسناد نيابة رئاسة البلدي
  .65 مهما كان عدد الأعضاء المسيحيين في الس،حيمسي

تي حصلت الّةة الأربعأما في الانتخابات الشعبي 
 فلم يمتنع أبناء الميناء عن تمثيل شرائح اتمع )2004و1998و1963و1952(

ة حين الموارنة على اللوائح البلدي مع غياب للمرش،البحري، ما خلا سقوط التمثيل الأرمني
كن إلى أماكن  من أماكن الس والانتقال الجماعي،وهذا عائد إلى عوامل الهجرة، المتنافسة

  . على الحضورين الأرمني والمارونيكلّ ذاك ترك أثرا مهما وإلى بلاد العالم المتنوعة، ،العمل
ولاكتمال الص            ورة العامة انتخابياة للترجمة الشعبي،من الإشارة إلى الت مثيل لا بد

النيابيللميناء في الن ل نائب بالتعيين(66فبعد عثمان علم الدينة، دوة البرلمانياللجنة في ، أو
، يأتي نور علم الدين)1922و1920ي عامبين  دارية في عهد الانتداب الفرنسي،لإا

، ابن67فؤاد البرطالراحل ائب  النولاً إلى وص1925و1922بين عامي نائبا في الس 
. عند اعتزاله العمل العام1972 إلى عام 1951 احتكر تمثيل الميناء منذ عام  الذييناء،الم

ولعلّ المرحوم فؤاد البرط الذي كان.  نائبومنذ ذلك الوقت لم تعد الميناء تتمثّل بأي
ية يقومجمع عليه أبناء الميناء في مختلف الصناديق ، كان يعرف أن مجتمع المدينة البحري

من ذلك، وظيف وتقديم المساعدة، والأهمعلى الت ،عامل مع اسلوب تقييم أبناء البحر الت
دائماكانوا يحصلون  المرشحين من أبناء الميناء  أنَّومن الملاحظ ذي يعيشون فيه، للواقع الّ

                                                 
 )15عماد، انتخابات الميناء ، ص  ( 1991 تاريخ 1816 المرسوم - 63
  .14انتخابات الميناء، ص :  عماد- 64
، الدكتور ميشال )1998 إلى 1973(، المهندس نعيم خرياطي )1963(المهندس جورج دوماني  : منهم - 65

 .، وحاليا الدكتور انطوان الكيك) 2007 إلى2004(، جورج دروبي )2004 إلى 1998(فلاح 
  .2009 آذار - 7ص 19-1204 العدد –" التمدن"جريدة :  صفوح منجد- 66
  .7 المرجع نفسه، ص - 67

 14



   .ةمن الناخبين في المدينة البحريمن أصوات على عدد مرتفع 
ة لا بد من الإشارة إلى أن ابن الميناء المرحوم الوزيراستكمالاً للصورة السياسي         و

  .68ثلاث حكومات في ، في عهد الرئيس كميل شمعون،جورج حكيم شارك
 ألف 12ا أكثر من فعلي( ألف ناخب، 34   لا شك في أن ناخبي الميناء وعددهم يناهز 

 ذلكعلى، يشكّلون كتلة شبه متراصة وراء مرشح من مدينتهم، يحدوهم )69ناخب
التهذا. ويعيش بينهميحقّق آمالهم ، وجنوحهم إلى انتخاب من يرونه اريخ المشترك اليومي

لا يعني أن المدينة البحريبل بالعكس،ةة لا تعيش الحالة السياسي ،سون فأهلها يتحس
المشاكل العامة ويسهمون في التحركّات الشعبيةظاهرات والت،هاية يعرفون أن وهم بالن

مدينتهم دفعت شهداء في المظاهرات، وهي مدينة مسيسة بامتياز حيث شعارات العدالة
والراواء تفعلغيف والدلَهحر الّذين يعانون حرقة فِعوما زالت، في نفوس أبناء الب ،
ح الجلد وصعوبة التنفّس حين يغوصوالشفكيفالمالحة..... ن بحثًا عن اللقمة مس وتقر ،

الفقراءحقوق الدفاع عن ، شهداء الوطنيةالعروبة والقومية والأممية وشهداء تنسى الميناء 
سقطا في مظاهرة(وحمدي درويش  د علم الدينأحمـ ك،الصيادين والعمال والكادحينو
اغتيل عام ( أحمد المير الأيوبيو) 1985اغتيل ( مصطفى صيداوي  و)1969عام ال

 كانت الطّبقة المناضلة من أجلبسطاء ومثقفينوبكلمة فإنَّ الطبقة الشعبية من ، )1979
كانت الزنازين مقرا للدورات الحزبية وتكوين الزعامةو، الحقوق ولقمة العيش

                                                                                                                                            
 1903 نيسان 30 نيسان  وحكومة صائب سلام من 30 إلى 1952 ايلول 30 حكومة خالد شهاب من - 68
كميل : نقولا ناصيف.( 1956 حزيران 8 إلى 1956 آذار 19، وحكومة عبداالله اليافي من 1953 آب 16إلى 

 )64-63ص : شمعون آخر العمالقة
 9392السنة  ( 12283:  بلغ عدد المقترعين الفعليين  كالتالي1998لعام لفي الانتخابات البلدية  -  69

 من 253(و )  من الأرمن الأرثوذكس 262(و)  من الموارنة200(و)  مقترعا أرثوذكسيا2177( مقابل) مقترعا
عبد الغني يراجع  –)  ناخبا مقترعا من مختلف الطوائف المسيحية2892أي ما مجموعه ) باقي الطوائف المسيحية

  .20عماد، انتخابات بلدية الميناء، ص 
  :التاليموزعين على الشكل  11387 فقد بلغ عدد المقترعين الفعليين 2004عام لأما في الانتخابات البلدية ل

 من مختلف 243، و245، والموارنة 267، والأرمن الأرثوذكس 1814، والأرثوذكس 8818السنة  ( 
  .2004 مكتب الاحصاء والتوثيق، آب -).الطوائف المسيحية الأخرى

  .48 رشيد درباس، الميناء في ذاكرة الغد، ص - 70
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  70."القيادية
هي مدينة بحري   ة ة ة، نعم، لكنها مدينة لبنانيلا زالتعربي:  

   الوطن، مال وفي كلّائدة في طرابلس والشالحالة الس تعاني 
تائج الانماء غير المتوازن،حمل نتت  

   إليه حالها،تتحزن على ما آل
  .بيوم جديددائما تحلم .......لكنها  و
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